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في يوم الغدير أهمية الجعل والمجعول 
في تبليغ الرسول

مما تسـالمت عليه الشـيعة الإماميـة )أعزهم الله( 
أن المناصـب الإلهيـة كالنبـوة والإمامـة الُمنـاط بهما 
هدايـة النـاس، ليسـت خاضعـة لاختيـار النـاس، 
تعـالى  الله  قبـل  مـن  مجعولـة  مناصـب  هـي  وإنما 
العـالم المحيـط بقابليـات وكوامـن وأسرار عبـاده، 
ويسـتدلون على ذلـك بآيـات مـن القـرآن الكريم 
 :منهـا قولـه تعـالى في خطابـه لخليلـه إبراهيـم
تعـالى:  وقولـه  إمَِامًـا(،  للِنَّـاسِ  جَاعِلُـكَ  )إنِِّّيِ 

مْرِنـَا(.
َ
ـةً يَهْـدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
)وجََعَلنَْاهُـمْ أ

والإمامـة عندهم كالنبـوة في كونها منصبا إلاهيا 
لابـد أن تكـون بالنـص والجعل والتعيين الإلهي لا 
بالاختيـار البشري، وبنـاءً على ذلـك فلابـد مـن 
الاسـتدلال على منصـب الإمامة بنصـوص قطعية 
مـن الكتـاب الكريـم والسـنة النبويـة الشريفـة من 

أجل إثبـات هـذا المبنى.

 وقـد ورد في جعـل الإمامة لأمير المؤمنين
بعـد النبـي آيـات وأحاديـث كثيرة منـذ بداية 
الدعـوة الإسالمية، كان أهمهـا: مـا نـزل في يـوم 

الثامـن عشر مـن ذي الحجة المسـمى بيـوم الغدير، 
فقـد نزل فيـه النـص القـرآني المهم والخطير، الذي 
تبليغـه  النبـي في  فيـه حـثٌ شـديد على  كان 
هَا الرَّسُـولُ  يُّ

َ
وبيانـه للناس، وهـو قوله تعـالى: )ياَ أ

مْ تَفْعَـلْ  ّـَ بّـِكَۖ  وَإِن ل نـزِلَ إلََِيـْكَ مِـن رَّ
ُ
بلَّـِغْ مَـا أ

ُ يَعْصِمُكَ مِـنَ النَّاسِ(،  فَمَـا بلََّغْتَ رسَِـالََتَهُۚ  وَاللَّهَّ
وقـد ورد في سـبب نـزول هـذه الآيـة الكريمة عند 
الفريقين أنهـا نزلـت في يـوم الثامـن عشر من ذي 
الحجـة عنـد رجوع النبـي من حجة الـوداع في 
مـكان يقال لـه غدير خـم، حيث نـزل الوحي بهذه 

الآيـة التـي سـميت فيما بعـد بآيـة الإبلاغ.

ولمعرفـة أقوال العامـة في ذلك يمكـن مراجعة: 
ج٨  البخـاري  صحيـح  شرح  في  القـاري  )عمـدة 
ص ٢٠٦، الـدر المنثـور السـيوطي ج٢ ص٢٩٨، 
وتاريـخ بغـداد للخطيب البغـدادي ج٨ ص٤٨٤، 

وغيرها(.

)الآيـة(،  الإلهـي  الجعـل  هـذا  أهميـة  وتُظهِـرُ 
 ،أهميـةُ هـذا المجعـول المـراد تبليغـه مـن النبي
فـإن هـذه الأهميـة تظهـر بوضـوح من خالل قوله 
مْ تَفْعَـلْ فَمَـا بلََّغْتَ رسَِـالََتَهُ(، فإن  ّـَ تعـالى: )وَإِن ل
الله تعـالى جعل عـدم تبليـغ النبي لما نـزل عليه 

مـن أمر، هـو بمثابة عدم تبليغ الرسـالة الإسالمية 
كلهـا، وهـذا يـدل بوضـوح على أهميـة مـا نـزل، 
بحيـث يكـون عدم بيانـه وتبليغـه بهذه الصفـة، فيا 
تـرى مـاذا أراد الله تعـالى مـن نبيـه الكريـم وكيـف 

بلـغ النبـي ومـاذا بلغ؟

نعـم لقـد ورد متواتـرا عنـد المسـلمين أنـه لمـا 
هَـا الرَّسُـولُ بلَّـِغْ...( جمع  يُّ

َ
نـزل قولـه تعـالى: )ياَ أ

النبـي أصحابـه في مـكان يقـال له غديـر خم، 
وخطـب فيهـم خطبـة طويلـة قـال فيهـا: »...أيهـا 
النـاس مـن أولى النـاس بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ 
قالـوا: الله ورسـوله أعلم، فقـال إن الله مولاي وأنا 
مـولى المؤمنين وأنـا اولى بهـم مـن أنفسـهم، فمـن 
كنـت مـولاه فعلي مـولاه...«، فقـد تواتـر نقل هذا 
الحديـث عنـد الفريقين وإن اختلف بعـض العامة 
في بعـض ألفاظـه ومـا يـراد منهـا إلا أن قولـه »من 
نقلـه عنـد  تواتـر  كنـت مـولاه فعيل مـولاه« ممـا 

الجميـع، ومـع كونـه متواتـرا فهـو حجـة قطعا.

الحديـث  هـذا  أن  هنـا  يذكـر  أن  ينبغـي  ومـا 
الشريـف إنما ورد عـن النبي هـو امتثـالا لآية 
البالغ التـي أمـره الله بهـا، ومنـه يعـرف المـراد من 
بّـِكَ( وأن المراد  نزِلَ إلََِيـْكَ مِن رَّ

ُ
قولـه تعالى )مَـا أ
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بالموصـول في الآيـة الكريمـة هـو إثبـات الولايـة 
لأمير المؤمنين على جميـع المؤمنين بمسـتوى 
ولايـة النبـي بقرينـة قولـه »مـن كنـت مـولاه 
فعيل مـولاه«، فيكون المـراد حينئـذ من الآيـة )بلغ 
مـا أنـزل إليـك من ربـك في فضـل علي( كما رواها 
.الفريقين في تفسير الآيـة عـن الامـام الباقـر

ثـم أن هـذا الحديـث بعدمـا تقـدم مـن تماميتـه 
على مسـتوى السـند بسـبب تواتـره، كذلـك هو تام 
مـن جهـة دلالتـه على ولايـة أمير المؤمنين لكونه 
محفوفـاً بقرائـن تـدل على المـراد منـه سـواء على 
مسـتوى القرائـن اللفظية كقولـه: »أنا اولى بهم 
مـن أنفسـهم« الدال على أن المراد هـو الحديث عن 
الولايـة، وليـس المحبـة أو غيرهـا، وكذلـك قوله: 
»مـن كنـت مـولاه فعيل مـولاه« فالتفريـع بالفـاء 
يـدل على أن ولايـة أمير المؤمنين فـرع ولاية 

.الرسـول

وأمـا القرائـن الحالية فهي واضحـة كذلك، فإن 
كل عاقـل عندمـا يتأمـل في نـزول الوحـي وأمر الله 
تعـالى بتبليغ شيء مهـم يعد عدم تبليغـه بمثابة عدم 
تبليـغ الرسـالة، فلابـد أن يكـون ذلك الأمـر المراد 
في غايـة الأهميـة، ولا يوجـد شيء اهم مـن تنصيب 

إمـام يخلف النبـي في قيادة الأمـة والحفاظ على 
الرسـالة الإسالمية ويكـون حجـة لله على خلقـه، 

لأن الأرض لا تخلـو مـن حجـة لله في كل زمان.

ولذلـك فـإن يـوم الثامن عشر مـن ذي الحجة 
يـومٌ مهـمٌ في تأريـخ الاسالم، حيـث سـجل فيـه 
التاريـخ تنصيـب خليفـة على المسـلمين، وأصبـح 
عيـدا من أهـم أعياد الأمة الإسالمية بـل وأفضلها 
وأشرفهـا كما ورد عـن الامـام الباقـر عندمـا 
سـأله المفضـل بـن عمر عـن أعيـاد الاسالم، ولذا 
خُـص هـذا اليـوم بأعمال كثيرة وعبـادات بأجور 
بينهـم،  فيما  المؤمنين  الأخـوة  وتهنئـة  مضاعفـة 
لأحيـاء  يوفقنـا  أن  تعـالى  الله  اسـأل  الختـام  وفي 
مـن  يحعلنـا  وأن  المبـارك  اليـوم  هـذا  في  ورد  مـا 
الثابتين والمتمسـكين بولايـة أمير المؤمنين وأبنائه 

العالمين. رب  لله  والحمـد   ،المعصومين
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